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قبــل أن تعلــن قيــام كيانهــا علــى الأراضي الفلســطينية المحتلــة عــام ، وبعــد أن نفّــذت تطهيرهــا
العرقي وأعلنت نفسها كيانًا قائمًا، عمل اليهود من مستعمرين ومحتلين على استقطاب يهود العالم
إلى فلسطين، تحقيقًا لمخرجات مؤتمر بازل الصهيوني عام  بإقامة دولة يهودية في فلسطين،

 بلا شعب”. 
ٍ
وترجمة فعلية لوعد بلفور “شعبٌ بلا أرض لأرض

تعـــدّ الهجـــرة اليهوديـــة العامـــل الـــرئيسي وحجـــر الأســـاس في العمليـــة الاســـتيطانية، حيـــث تســـخّر
“إسرائيل” كل طاقتها من مؤسسات ولوبي صهيوني في الخا لتستقدم اليهود من مختلف دول
العـــالم إلى الأراضي المحتلـــة، تمنحهـــم الجنســـية والعمـــل والســـكن، وتتـــذّ بــــ”معاداة الساميـــة”

لاستقطابهم.

والمعادلـة بين المسـتوطنات والهجـرة علاقـة تبادليـة، فــ”إسرائيل” تسـتقدم اليهـود لتبـني المسـتوطنات،
وتبني المستوطنات لتستوعب اليهود القادمين، المهم ألاّ تظل المستوطنات فارغة، وألاّ يبقى شبرٌ في

الأرض الفلسطينية لم تطله يد الاستيطان. 
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في هذا التقرير من ملف “وكلاء الاستيطان”، يسلط “نون بوست” الضوء على جسمَين أساسيين
في العملية الاستيطانية والهجرة اليهودية: الوكالة اليهودية ووزارة الهجرة والاستيعاب، مؤسستان

ا في الجانب البشري من المخططات الاستيطانية.  تشكلاّن وكيلاً مهم

الوكالة اليهودية 
في المــؤتمر الصــهيوني الأول في بــازل عــام ، بــدأت الفكــرة الأولى لإنشــاء شركــة يهوديــة تشكـّـل
ــة، وتطــورت الفكــرة حــتى صــارت هيئــة سياســية تنفــذ تخطيــط المنظمــة مؤســسة إنتاجيــة اقتصادي

الصهيونية الخاصة بإنشاء “الوطن اليهودي”، فكانت فكرة الوكالة اليهودية قيد التطور.

بعد وعد بلفور عام ، وقبل أن يحل الانتداب البريطاني ضيفًا غير مرحّب به على فلسطين،
عملت الوكالة اليهودية في أيام الانتداب كحكومة للمستوطنين الصهيونيين في فلسطين، ومارست
نشاطهـا تحـت حمايـة الانتـداب بقصـد إنشـاء وطـن قـومي لليهـود، بمـوجب المـادة الرابعـة مـن صـكّ
الانتداب البريطاني على فلسطين، الذي منح الوكالة اليهودية اعترافًا بأنها “هيئة عامة لغرض تقديم

المشورة والتعاون” مع سلطات الانتداب (بريطانيا) من أجل إنشاء الوطن القومي اليهودي. 

بشكـل رسـمي، تأسّسـت الوكالـة اليهوديـة رسـميا عـام  أثنـاء سـيطرة الانتـداب البريطـاني علـى
فلسطين، أي قبل إقامة دولة الاحتلال بنحو  عامًا، وقد عملت الوكالة منذ ذلك الوقت على
تيسير قنوات الاتصال بين اليهود في فلسطين والمجتمعات اليهودية حول العالم، وتسهيل إجراءات
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الهجرة إلى فلسطين، والسعي الحثيث لإقامة قوة عسكرية (لحماية المستوطنات) هي في واقع الأمر
قاعدة عصابة الهاغاناه.

مـن أجـل ذلـك، انخرطـت الوكالـة في نشاطـات سياسـية واجتماعيـة واقتصاديـة عديـدة منـذ نشأتهـا،
كـــة مـــع الحكومـــة مثـــل جمـــع الأمـــوال لصالـــح “إسرائيـــل”، وتشجيـــع واســـتيعاب المهـــاجرين بالشرا
الإسرائيلية، وإدارة برامج التعليم وبناء الهوية اليهودية في الداخل والخا، وقد نجحت الوكالة في

. إنشاء الجامعة العبرية في عهد المندوب البريطاني الصهيوني السابق هربرت صموئيل عام

تنص رسالة الوكالة كما يلي: “توفر الوكالة الإطار العالمي لـ”عليا” (بالعبرية تعني الصعود ويقصد بها
أيضًــا الهجــرة اليهوديــة إلى أرض الميعــاد)، وتضمــن الأمــان لليهــود في العــالم، وتقــوي الهويــة اليهوديــة،
وتربط اليهود بـ”إسرائيل” وتربط بعضهم بعضًا، وتنقل صوت الشعب اليهودي إلى دولة “إسرائيل”

للمساعدة في تشكيل مجتمعها”.

عام ، مع عقد المؤتمر الصهيوني الثاني، تقرر توسيع الوكالة اليهودية، وحددت أهدافها بزيادة
الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وشراء الأراضي الفلسطينية لتكون ملكية يهودية عامة تكفي لتمكين
حركــة الاســتيطان، وتشجيــع الاســتيطان الــزراعي المبــني علــى العمــل اليهــودي، ونــشر اللغــة والــتراث

العبريين داخل فلسطين.

اســـتمرت بعملهـــا في مجـــال الهجـــرة اليهوديـــة حـــتى بعـــد احتلال فلســـطين عـــام ، واعترفـــت
الكنيســت بمــوجب قــانون أصــدرته عــام  بــأن المنظمــة الصــهيونية – الوكالــة اليهوديــة ذات
صلاحيــات لمتابعــة عملهــا داخــل “إسرائيــل”، بهــدف تحسين عمليــات الهجــرة واســتيعاب المهــاجرين

الجدد في المستوطنات الإسرائيلية.

وأطلقــت بعــد نكســة  فرعًــا جديــدًا لهــا للهجــرة، للمساعــدة في إنشــاء المســتوطنات في الضفــة
الغربية وقطاع غزة، وتلاحقت التعديلات القانونية في الوكالة، وسمح قانون وضع الوكالة اليهودية
الذي أقرهّ الكنيست عام ، بمنح لواء الاستيطان التابع للمنظمة الصهيونية العالمية نفوذًا فيما

 . يع التنمية في “إسرائيل” عام يتعلق بالاستيطان وحيازة الأراضي، وإنشاء وتوسيع مشار

واستغلت الوكالة حروب المنطقة وتأزم الأوضاع السياسية الدولية، حتى أعلن مسؤولون في دولة
الاحتلال عام  أن الوكالة نقلت آخر يهود اليمن إلى “إسرائيل”، كما نقلت الوكالة ما يزيد عن
ــدء الحــرب الروســية ــا إلى “إسرائيــل” مــع ب  ألــف يهــودي في روســيا و ألــف يهــودي في أوكراني
الأوكرانية عام ، فيما أعلنت عن وجود  ألف يهودي في أوكرانيا مؤهّلين للقدوم إلى دولة

الاحتلال. 
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وزارة الهجرة والاستيعاب 
يــر الهجــرة والاســتيعاب في حكومــة الاحتلال، عــوفير ســوفير، إن “الهجــرة إلى بشكــل علــني، يقــول وز
“إسرائيل” والاستيطان في مناطق ذات أولوية قومية هي صهيونية عملية، ويسعدني أن أعلن لكثير
مــن المســتوطنات في الضفــة والجــولان وفي المــدن المختلطــة عــن امتيــازات إضافيــة تساعــد في تشجيــع

الهجرة اليهودية إلى هناك”.

كما يظهر اسمها، تشكلّ وزارة الهجرة والاستيعاب وكيلاً استيطانيا في رفد المستوطنات بمستوطنيها،
وكــان لافتًــا في حكومــة الاحتلال اليمينيــة المتطرفــة الأخــيرة، أن الــوزارة أعلنــت عــن معــايير وامتيــازات
أفضليــة للمشــاريع الاســتيطانية في الضفــة الغربيــة ومــدن الــداخل الفلســطيني المحتــل، أو مــا يعــرف

بالمدن المختلطة.

ـا للـوزارة كمـا بقيـة مؤسـسات الاحتلال، وقـد أعلنـت وزارة الهجـرة تشكـّل مدينـة القـدس هـدفًا مهم
والاســتيعاب بالإضافــة إلى وزارة التعليــم ووزارتيَ الثقافــة والرياضــة في عــام ، رصــد  مليــون
شيكل من ميزانيتها (. مليونًا في السنة وعلى مدار  سنوات) لتطبيق الخطة ومنح امتيازات

وحوافز للمهاجرين.

وتهــدف وزارة الاســتيعاب مــن خلال خطتهــا الاســتيطانية في القــدس إلى “تقويــة” مدينــة القــدس
ــا إلى جنــب مــع بلديــة القــدس علــى مساعــدة المهــاجرين ــا، كمــا ســتعمل جنبً ــا وديموغرافي اقتصادي
المســتوطنين بالقــدس في التــدريب المهــني، والحصــول علــى تراخيــص عمــل مناســبة تلائــم مجــالات

عملهم ومهاراتهم.
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وحسـب بيانـات وزارة الهجـرة والاسـتيعاب الإسرائيليـة والوكالـة اليهوديـة، فقـد انخفضـت الهجـرة إلى
فلسطين بشكل حاد في النصف الأول من العام الجاري، حيث تراجعت نسبة استقدام اليهود بنحو

% من أمريكا وأوروبا.

يـــادة هجـــرة اليهـــود إلى فلســـطين، إلا أن التـــوتر الأمـــني رغـــم كـــل محـــاولات مؤســـسات الاحتلال لز
وتصاعــد عمليــات المقاومــة الفلســطينية بالضفــة الغربيــة، والأزمــات الداخليــة الــتي تعصــف بالجبهــة
الداخليــة الإسرائيليــة، شكلّــت ومــا زالــت تشكّــل عائقًــا أمــام إقنــاع اليهــود بالقــدوم والاســتيطان في

فلسطين.
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